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Ġا زُايـل سفـر الـسـيـر فـيـليـب كرى سـفـيـر إنـكـلـترا
الأسـتــانـة فـى هـذه الأيــام Ē لاحظ رجـال الــسـيــاسـة
عـدم وجـود فـردٍ عـلى الإطلاق مـن رجـال الحـكـومة
الـعــثـمــانـيــة فى حــفـلــة وداعه Ē كـمــا أنـهم لاحــظـوا
وجـود فـريق معـهم من وجـهاء الـنزالـة الأمـيركـية فى
الأسـتـانــة الـذين أرادوا من حــضـورهم لـوداعه Ē أن
يـعــلـنـوا شـكــرهم لـلـمــسـاعـدة الـتـى قـدمـهـا الــسـفـيـر
الإنــكــلـيــزى لــسـفــيــرهم فى حــمـايــة اĠــرسـلــě أيـام

حوادث أرمينيا .
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إنه يـسـر كل عـثــمـانى مـا قـد أعـلن به
الـبرق بـأن الجـناب الـسلـطـانى اĠعـظَّم قد
أمر بإجراء الإصلاح اĠطلوب فى جميع
اĠـمـالك الـعـثـمـانـيـة دون تـخصـيص وان
هــذه الإصلاحــات مــنــظــورة أَمــام لجــنـة
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خـصـوصــيـة وقـريــبـاً تـظـهــر الى الـوجـود
ويـــعـــمـل بـــهـــا Ē وأنـه قـــد صـــدر الأمـــر
السامى إلى دولتـلو شاكر بـاشا Ėلاحظة
ومــراقــبــة إجــرائــهــا فى أرمــيــنــيــا . وفى
الحـقيـقـة أن صـدور هـذا الأمـر من طرف
الحــضـــرة الــســـلــطـــانــيــة رأســـاً هــو أولى
وأحـب لـــكل إنـــســــان من تـــوسط دولـــة
أجــــنــــبــــيــــة لـــكـن مــــهــــمـــا كــــانـت هـــذه
الإصلاحــات اĠـــأمــور بــهـــا Ē فلا ėــكن
إجــراؤهــا من دون مــراقــبــة صــارمــة من
طـرف الــسـلــطــة الـشــرعـيــة وعـلــيه فـمن
يـكــون اĠـنـتــخب Ġـراقـبــة ذلك لأنه عـلى
هــذه اĠـراقــبــة تــتــرتب حــقــيــقــة الإجـراء
وراحـة الــرعـايـا فـإذا قـيل لــنـا أن اĠـراقـبـة
ســتـكــون من طــرف الـوزارة الــعـثــمـانــيـة
وولاة الــــولايــــات فــــنــــقــــول إن ذلك لا
يـجــدى نــفـعــاً أولاً : لانــهـمــاك الـوزارة
والـولاة بـأمـور أخـرى ثـانـيـاً : لأنه طـاĠـا
صــدرت فــرمــانــات ســلــطــانــيــة بــإجــراء
إصـلاحــات عــديــدة Ē وكــان اĠــراقــبـون
عـلـيــهـا الـوزرا لم يـتم مــنـهـا إلى الآن مـا
تقـوم به راحة الـعبـاد الـتامـة فلابد من ان
تـكـون اĠراقـبـة وسĚ الإصـلاح مسـتـمرة
من وكلاء . الـشعب أيـضاً لا من وكلاء
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الــــدولـــة فــــقـط لأنه لحــــد الآن لم تــــكن
مـراقبـة الحكـام كافـية ولانـظنـها تـكون ما
لم يـكن هـنـاك ســلـطـة أخـرى من وكلاء
الـشــعب تـراقب سـيـر هـذه الإصلاحـات
اĠـــأمــور بـــهــا Ē ونـــحن نــظن أنـه Ġــا أمــر
الجناب الـسلـطانى بـتشكـيل اĠبـعوثان لم
يـكن ذلـك إلا عن إرادة عـالــيــة مـقــرونـة
ولاريب إذا لم يــكن بـالــهــام فـبــحـكــمـة
عظيـمة وقد أريـد به ان يكون رقـيباً على
ěأعمال الوزارة والـولاة ومنقحاً للقوان
Ē الـعـادلـة فى الـداخل Ěالجـديـدة والـســ
وفحص كـلما يـطرأ على الـدولة والبلاد
من اĠسائل الـسياسـية الخارجـة وأملنا أن
الحــضــرة الـســلــطـانــيــة اĠــعـظــمــة لاتـزال

افكارهـا مصوبة لهذا اĠشروع النافع ومؤكـدة بأنه لا تكون هناك راحة ولا إجراء إلا بإقامة
مراقبة مزدوجة شعبية ووزارية وأن ايقاف أعمال هذا المجلس لم تكن إلا عن رؤية جلالته
اĠـعـظَّمـة أن البلاد لم تـكن مـستـعدة جـيـداً وحاضـرة لأجل إتـمام ذلك Ē ولـكن لا نظن أن
جلالة سلطاننـا اĠعظَّم مستـمرة على هذا الفـكر بعد أن نظرت تـقدماً محسـوساً فى النهضة
الشـرقية فى كل جهات اĠملكـة وأنه قد آن الوقت لإعادة هذا المجلس إلى الوجود Ē أولاً:
ليـكون لـنـا حجـة ضـد من يتـعرض لأحـكـام الداخـليـة من الأجـانب ويريـد أن يـشاركـنا فى
الأمـور الـتى تعـنـينـا فـقط ثانـيـاً : ارضاء لـلـشعب واكـتـسابـاً لـثقـته واجـتهـاده لـتحـسـě حاله
وعمار اĠـملكـة ثالثـاً لتـحقيق مـا قد سنـته وارتأته الحضـرة السـلطانـية اĠعـظَّمة من اقـامة هذا

المجلس الكلى .
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وĠـــا كــانت الأحـــكــام الـــشــوريــة من
أَحـكم وأقــدم اĠـشـاريع الإنــسـانـيـة وهى
الـــتى قـــد كـــانت وســـتـــكـــون الـــقـــاعــدة
الصحيحة للأحكام ولوقاية اĠمالك من
الدمـار والضـعف فلا نظن أن إحـياء هذا
المجـلس يكـون مـخالـفاً لإرادة بَـاديـشاهـنا
اĠعـظَّم الذى قـد أقامه الـلَّه سلـطانـاً على
هـــذه الأę اĠــــتــــنــــوعــــة Ē لــــكى يــــهــــتم
Ėصـلحتهم وتقدمـهم وامتيازهم بكل ما
يجـعل البلاد غـنـية مـستـقـلة مـحتـرمة فى
عــě نـــفـــســهـــا وعــě جـــمـــيع اĠـــمــالك
اĠـتـمــدنـةĒ ولـذلك نــسـتـعــطف الحـضـرة
الشاهانـية اĠعظَّمـة بأن تستجـيب تمنيات
رعـايـاهـا ولا تـقــتـصـر عـلى الـرضـا بـسن
إصلاحـات وقـتـيـة وإيـكـالـهـا إلـى مـراقـبة
مـنـفـردة قـاصـرة وغـيـر مـضـمـونـة Ėـراقـبة
وكـلاءِ الـــــشــــعـب من كـل جـــــنس ودين
ولسان ونسأله تعالى أن يدĤ لنا الحضرة
السـلطانية ويطـيل فى عمرها ويؤَبد هذه

الدولة وليس على الله أمر عسير .


